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CINEMA

 
أتخــيل الأخــــويــن كــــويــن وكـــــأنهــمــــا
يــظهــــران في أحــــد أفـلامهــمــــا. ومــن
المكــان الــذي أجلــس فيـه أستـطـيع أن
أتخيل "جـول" وهو الأطـول والأنحف
والأبطـأ، يمتـد علـى طولـه في أمامـية
الـصـورة وسـاقــاه علـى طـاولــة القهـوة
وجذعه يستـند  أفقياً الـى أريكة. وهو
يمـلأ الجــــــزء الأسـفـل مــن الـــصــــــورة
ويـبدو غـامضـاً يذكـرني بهـنري فـوندا
وهــو يـتــوازن في كــرسـّـيه خــارج دكــان
ـــــم " حـــــبـــــيـــــبـــــتـــــي الحــلاق في فـــــيــل
كـليـمنـتين". أمــا الأخ "إيثــان" فهــو في
الــوقـت نفــسه الأكـثــر حــركــة إذ يـتـيح
ضغــطـــاً أكـثـــر وهــــو يجـــول بــصـــورة
عـمــوديــة في المــســافــة الــوسـطــى لكـي
يــوازن "جــول" المــسـتلقـي علــى ظهــره
ويضحك ضحكة مكبوتة بينما يميل

جول إلى التشدقّ.
ــــة نعــم. إن كلا مــنهــمــــا يـكــمل جــمل
الآخـر. إلـى حـد مــا. مثلًا في الجـواب
علـى سؤال:" كم عـدد الحيوانـات التي

قتلتموها في أفلامكما؟"
جول:" أوه.. الكثير"

إيثـان :" أوه.. أبقـار في فيلـم " أين أنت
يا أخي؟"

جــول )مـسـتغــرقــاً (:" زوج مـن الأبقــار
ـــم. تـفـجـــيــــــــــر أرنـــب في ذلــك الـفـــيـل
وسحلـيــة وكلـب آخــر في هــذا الفـيلـم

)لا وطن..("
إيثان )مقـرقعاً بأصـابعه( :" نعم، لقد

قتلنا عدداً كبيراً من الحيوانات!".
في الأسابيع القليلة القادمة أتوقع أن
أســمع عـبـــارة " العـــودة إلـــى الــشـكل"
تــــســتعــمل بــصـــــورة مــــســتــمــــــرة مع
الأخـوين كـوين. إن إعـدادهمـا لـروايـة
"لا وطن للـرجال المـسنين" لـ"كـورماك
مكــارثـي" ، وهـي روايــة سـهلــة الـفهـم
على الـرغم من عـاطفيـتها، حـاز على
الإعجاب والانتـباه الرئيـس في أميركا
نـتـيجــة الـتــركـيــز الــذي لـم يــبلغــانه
الأخــوان كــويـن مـنــذ نجـــاحهـمــا في
ــــى الأوسـكــــار في فــيلـم الحــصــــول عل
"فــــــارغــــــو" أو الإعـجــــــاب والحــمــــــاس
ـــم الـلـــــــــذيـــن يـــنـــــــــدمـجـــــــــان في فـــيـل

"ليبوفسكي الكبير".
وبعــــد فــيلــمــين كــــومــيــــديــين-فــيلــم
"منـتهــى القـســوة" وإعــادة صنـع فيـلم
"الـــســيـــــدات القـــــاتلات" لألـكـــســنــــدر
مـــاكـنـــدريـك-اعـتـبـــرا نـــزهـتـين غـيـــر
مهمتين في صنعتهما، أنجب الأخوان
كـوين فـيلمـاً مـثيـراً ملـيئـا بــالمطـاردات
الــبـــشــــريـــــة والعــنـف الفــــاتــن والمــيل
السردي الـرائع، وهو تمريـن مضبوط
أكاديمياً في بنـاء وصيانة التـوتر الذي
لا يحـتـمل والـقلق في المـُـشــاهــد، ممــا
يـذكـّر ظـاهـريـاً بفيـلمهمـا الأول المثيـر
blood" َالـذي يــدور في تكـســاس أيضـا
 ."simpleوتم تـصــويــر الفـيلـم تحـت
الــسمــاء الجنــوبيــة الغــربيــة الـتي لا
تـرحم من قبل مـدير الـتصويـر المعتاد
لـديهـما " روجـر ديكنـز" ويحكي قـصة
تحطيـم قاس لـثلاثة رجـال مع وجود
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أعلـنـت شــركــة وولـت ديــزنـي هــذا الاسـبــوع عـن انـتــاج
مجـمــوعــة جــديــدة مـن الافلام الــوثــائقـيــة )ديــزنـي
نـيـتــشــر( تـتـنــاول الحـيــاة الـبــريــة والـبـيـئــة في العــالـم
لعـرضهـا علـى الشـاشـة الفـضيـة ستبـدأ بفـيلم عنـوانه

"الارض" يعرض في الولايات المتحدة في .2009
ويمثل المشروع خطوة مهمـة للشركة يهدف للاستفادة
من زيادة الاهتمام العام بكل ما هو أخضر وبالتحديد
بعـد نجـاح الفـيلم الـوثـائقـي "حقيقـة مـزعجـة" الـذي
انتجه ال جـور نائب الـرئيس الامـريكي السـابق في عام
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)ان انتـاج فـيلم في هـوليـوود لايـختلف
ابدا عن تصنيـع سيارة في احد مصانع
ديتـرويـت(،)لاتتـوقع لفـيلمـك النجـاح
كــثــيــــــرا مــــــالـــم يقــــــده نجــم( هــــــاتــــــان
العـبــــارتــــان وردتــــا في كـتــــاب "امـيــــركــــا
المصـنوعـة سينـمائـيا" وسـواء اتفقـنا ام
لـم نـتـفق مـع الكـــاتــب او الكـتـــاب فـــان
ذلك يشيـر وبوضوح تـام الى ان الفيلم
الاميـــركي وخـصــوصــا الـتقـليــدي مـنه
وليـس المـسـتقل هــو عبــارة عن انـثيــال
ســـايكــولــوجـي ونـضـــوح تقـنـي مـبــاشــر
للمناخ الـثقافي والاجتماعي الاميركي
وعلــى الـنجـم هـنـــا تقـــديم ذلك المــزاج
والمنـاخ بـوصفه الـواجهـة البـراقــة التي
تخــتفـي وراءهــــا عــــوالـم مــتعــــددة مـن
الجــمـــــال والـــــرعــب في الان ذاته، وقـــــد
تتـمحور مهـمة النجـم احيانـا فقط في
الكشف عـن مواطن الجمـال في العالم
الامـيــــركـي بــــاعـتـبـــــار انه)اي الــنجـم(
مصـمم او مـصنع لاجل هــذه المهمـة او
لاشـبـــــاههــــا،وقــــد لانـكـــــون مغــــالـين في
طـروحـاتنـا او مـتطـرفين حـينمـا نقـول
ان جـزءا كـبيـرا من فلـسفـة النجـوميـة
وصناعة البطل في هوليوود قد امتدت
بـل وســـــــــاهـــمـــت في صـــنـع الـــنـــمـــــــــوذج
الاميـركي المختـار والمسـوق عالمـيا حـتى
وصل الامـــــــر ذروته بــــــاخــتــيــــــارالمــمـــثل
)رونــــالـــــد ريغــــان( رئـيـــســـــا للــــولايــــات
المتحدة الامـيركيـة بل ومن ثم تجـديد
ولايته لفترة رئـاسية ثانـية خلال المدة

مابين عامي )1980ـ1988( 
واعتمادا على مـاتقدم يمكننا ان نفهم
ولــو جــزئـيــا لمــاذا يـطـلق علــى عـملـيــة
انـتـــاج الافلام في هـــولـيـــوود بـتــسـمـيـــة
)صنـاعـة الـسيـنمـا(فـالحـقيقـة المـاثلـة
امــامـنــا تــؤكــد بــان الامـــر هكــذا ســواء
اقتـنعنــا ام لم نقـتنع وهـذه الـصنـاعـة
تــشـمل تـصـنـيع المـــوضـــوعـــة وتـصـنـيع
الفـيلـم وتـصـنـيع الـنجـم وصـــولا الـــى
تـصـنـيع حـتـــى الجـمهـــور وقــــد يعجـب
الـــبـعـــــض مـــن هـــــــــذا الـــــطـــــــــرح ولــكـــن
الـشــواهــد الكـثيــرة تــؤكـــد ذلك،فهــدف
صــــــانـع العـــمل الاســــــاس هــــــو ادخــــــال

مُحـمــد شكــري ، الكــاتـب والــروائـي المغــربـي ، صــاحـب)
الخـبــز الحــافي( الــروايــة الـتـي تـُـرجـمـت لأكـثــر مـن سـت
عشرة لغة عالمية ، الذي تعلم القراءة و الكتابة بعد سن
العــشــريـن ، لــيعــمل مـعلـمــاً في  المــديـنــة الـتــي سكـنــته
وسـكنهـا ولـيتفـرغ لاحقـاً للـكتـابـة الــروائيــة ، مصــاحبـاً

كـــــــبــــــــــــــــــــــار
مــبـــــدعــــي
الـعــــــــالــــم
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صـــنـــــــاعـــــــة الـــنـجـــــــوم

تـصـنيـع النـجم)اضــافــة لمــا ذكــرنــا( الا
وهـي الـــواقعـيـــة والــتلقـــائـيـــة في الاداء
عنـــد الممـثل اصلا وهــذا شــرط اســاس
قبـل البدء بعـملية الـتاهيل والـتصنيع
وهـــذا هـــو ايـضـــا مـــا يـــوصــي به اشهـــر
المـمثلـين السـينمـائـيين في العـالم ذلك
انهـــا المــــرتكـــز الاســـاس لـنجـــومـيـــة اي
بــطل فــيلـم ولــــذلك تـــوجـــد مـــاتــشــبه
القـاعـدة في هــوليـوود تقـول )اذا كــانت
الـعلاقــــة بـين الـبـــطلــين مقـتــصــــرة في
السيـناريو علـى الصداقـة فقط،فيجب
الا تــتجـــــاوز ذلـك،بـل يجــب علــيـك ان
تــبقـــــى في هـــــذه الحـــــدود طـــــوال مـــــدة
الـــتــــصــــــــويــــــــر حـــتــــــــى لاتــــــســـيء الــــــــى
مـصـــداقيـتك علــى الـشــاشــة( وكـــذلك
لاننـسى الـتذكـير بـالشـروط الاساسـية
الاخــــرى لـتــصـنــيع نجـم بمــــواصفــــات
الــســـوبـــر سـتـــار ســـواء اكـــانـت شـكلـيـــة
كـالـوسـامـة او الـشيـاكـة والـوجه المـميـز
صـــــوريـــــا أم مــضــمـــــونــيـــــة كـــــالعـــــوامل
الــــداخلـيــــة للـــشخــصـيـــة مــثل الــثقـــة
بــالـنفـس والحـضــور الـســايكـــو- درامي
فـضلا عن موضوعة الـدعاية والترويج
والتي عادة مـاتصاحب التـبشير بولادة
نجم جـديـد وعلاوة علـى ذلك فـان من
الاسـتـــراتــيجـيـــات الـنــــاجحـــة في هـــذا
المــضـمــــار هـي تــــرســيخ صــــورة الــنجـم
الجــــديــــد في اذهــــان المـــشــــاهــــديـن مـن
خـلال تـكـــــــرار حــــضـــــــوره في عـــــــدد مــن
الافلام والمسلـسلات خلال سنـة واحدة
حــتـــــى لايـفقـــــد الــتــــــواصل الـــصـــــوري

والعاطفي مع جمهوره.

لاتضـاهـى ويـضيف المـؤلف الـسيـنمـائي
الامـيـــركـي وربمـــا علـــى سـبـيل المـــزاح في
هــــذا الــصــــدد)ربمــــا لـم تـكـن هـنــــاك في
الاصل امـيــــركــــا،وربمــــا لـم يـكـن هـنــــاك
ســوى فـــرانك كــابـــرا( وعمـليـــة صنــاعــة
الــنجــــوم )والـتـي لايــــوجــــد لــــديـنــــا في
الـعـــــــــــــراق ولـلاسـف الـــــــــشـــــــــــــديـــــــــــــد اي
سـتـــراتــيجـيــــة للــتخــطـيــط لهـــا ســـواء
ســـابقـــا او حـــالـيـــا وهـــو المــشـــروع الـــذي
ســـنعــمـل علــيـه في الفــتـــــــرة القــــــريــبــــــة
القــادمـــة وبمعــاونــة عــدد مـن المـثقفـين
العــــــراقــيـــين داخل وخـــــــارج العــــــراق ان
شـــاءالله( قــــد تعـتـمــــد علـــى مــــرتكـــزات
اخرى غيـر ماذكـرنا،فـمثلا قد تـستخدم
قــاعــدتـي التـشــرب والـتحــول )الـــدرامي
والمعلـومـاتـي( للتـأثيـر سـايكـولـوجيـا في
المــــشـــــاهـــــد والـــظـــــاهـــــرة الاولــــــى تعــنــي
الاستـزادة مـن المعلـومـات والـتمـهيـد لمـا
هـو قـادم امــا الثــانيـة فـتعـني الـنهـوض
مـن الــــواقـع القـــــديم والملـيء بــــالمــــاسـي
والهــــزائـم والـنـكــــوص والــتحـــــول نحــــو
امـــتلاك زمــــــام المــبــــــادرة كــمـــــــا في افلام
الــويــسـتــرن)رعــاة الـبقــر(مـثلا عـنــدمــا
يـنهـض الـنجـم مـن المــؤخــرة عــادة ومـن
الهــــامـــش الــــدرامـي والــصــــوري لــيهــــزم
الاشــرار والقـتلــة او كـمــا في فـيلـم روكـي
حـيـث يـتحـــول سلفــسـتــر سـتــالــون مـن
الاحــبــــــاطــــــات والهــــــزائــم او مــن تـلقــي
اللـكمـات والـسقـطـات الــى الانتـصـارات

والنجاحات وتوجيه اللكمات...
ثـمــــة شـيء يــــوصــي به الخـبــــراء عــــادة
بـاعتباره احـد المفاصل المهمـة في عملية

لقـطــات re_actionهي لقـطــات الالم
فـمـثلا الـنجـم يـتعـــرض لحـــادث سـيـــارة
امـام حـبيـبتـه فنـظــرة الاخيـرة سـتكـون
بــــالــضــــرورة وعـنـــــد معــظـم المخــــرجـين
close upوهــي مغـمــضــــة قلــيلا مــثلا
للــــدلالـــــة علــــى الالـم الـــــذي يعـتــصــــر
بـداخلهـا وايضـا على عـدم قدرتهـا على
رؤيــــة حـبـيــبهــــا الــنجـم وهــــو يــتعــــرض
لـــذلك المــوقف المــؤلـم وهــذا بــالـضــرورة
ســـوف يـتـمــــرحل ســــايكـــولـــوجـيـــا الـــى
جـمهــور المـتلقـين ولــو بـنـسـب مخـتلفــة
طـبعــا،ويمـكن الحـكم ومـن خلال بعـض
الافلام الـتجــريـبـيــة والاكــاديمـيــة علــى
صعـوبـة انتـاج سـينمـا مغـايـرة للسـينمـا
الــتقلـيـــديـــة والقـــائـمـــة علـــى كـــاريـــزمـــا
النجـوم وصناعـتهم بواسطـة لقطات رد
الفعل واللـقطـات القــريبـة ولــذا فليـس
مسـتبعدا ان يقـرر الجمهور مقـاطعة او
عدم مشـاهدة مثل هكـذا افلام لانها لم
تعـــد تـــوفـــر لـه امكـــانـيـــة الانـــدمـــاج في
العـرض والتحـول من انـسان عـادي الى
مـــشـــاهـــد يـــشـــارك الــنجــم محــظـيــــاته
وبــــطـــــــولاتـه فــــضـلا عـــن الاســـتـــمـــتـــــــاع
والالتــذاذ بــالـتعــايـش الـســـايكــولـــوجي
مابين جمهور قـاعة العرض السينمائي
والـــشــــاشـــــة،ويعـتـبــــر روبــــرت سـكلار في
الفـــصل الـثــــانـي مـن كـتــــابه والمــــوســــوم
)ثقافـة صنع الاساطير( فـرانك كابرا و
والت ديـزنـي من اشـد واشهـر المخـرجين
السينـمائيين تـأمركـا في تاريخ هـوليوود
لانهمـا نجحـا في تسـويق نظـام لقطـات
رد الفـعل صــــانعـــة الــنجــــوم وبحـيـــويـــة

الحــيـــــــز القــــــريــب مــن الـــنجــم- ســــــواء
بــالمـســافــة او بـــالعلاقــة- والــذي يـسـمح
بـتكــويـن لقـطـــات رد فعل مــؤثـــرة تقــوم
بــــأنـــشــــائهــــا الـــشخــصـيــــات المقــــربــــة او
المساعـدة للنجم...  وتاسيـسا على ذلك
فــــان الجــمهــــور الحــــاضـــــر في القــــاعــــة
سـيــأخـــذ علــى حـين غــرة كـمـــا يقــال في
الـلغـــــة نـتــيجـــــة لاســتعـــــارته مـــشـــــاعـــــر
مسـاعـدي الـنجم ومـايتـرتب علـى ذلك
مــن تقــنــيـــــة احـلال المحل ودخــــــوله)اي
الجمـهور( في نـسق العلاقـات العـاطفـية
مع النجم وسـيمتاز بعلاقتـه الحميمية
او في الاقل الودية معه سواء اكان نجما
أم نجـمــــة وقــــد يعـيـــش مـعه انـفعــــالاته
ومـــــواقـفه وتـــصـــــرفــــــاته ومـــــا يمـكــن ان
تـــسـمــيه الـــســــايـكــــولــــوجـيــــا بـنــظــــريــــة
الانـــــدمــــــاج العــــــاطفــي او )الامــبـــــاثــي(
وبـــــدرجـــــة قـــــد تـكـــــون اكـبـــــر حـتـــــى مـن
الـــشخـصـيـــات المــســـانـــدة للـنجـم،حـيـث
يــــتــكـفـل المــــنــــتـج والمخــــــــــرج والمـــــصــــــــــور
والمـونتيـربـعمليـة تـوظـيف كبيـرة وشـاقـة
لــتــنـــــشــيـــط المــمـــثلــين الــثــــــانــــــويــين او
مسـاعـدي الـنجم في تـاديـة ادوارهـم عن
طـريق القيام بمهمة ابـراز قيمة الاخير
والــتــي تهــــــدف لخلـق لقـــطـــــات رد فـعل
حـميـميــة وتفـاعـليــة وايجــابيــة للغـايـة
فنراهـم يبتسمون وينـظرون باعجاب او
يـــطـلقـــــــون الـقهـقهـــــــات او يـــصـفقـــــــون
بـحـــــــــرارةلافـعـــــــــال الـــنـجـــم وحـــــــــواراتـه
محاولين التـاثير ضمنيـا في المشاهدين
في المـــــــراحـل المــتــبـقــيـــــــة مــن مـــــســيـــــــرة
الفـيلـم... ومـن ابـــرز مـظـــاهـــرتـــوظـيف

والـتـمـــاهـي والـــذوبـــان ومـن خلال هـــذه
التقـنيـة فــان انفعــالات النجـم وميــوله
ورغبـــاته وبعــض سمــات شخــصيـته قــد
تـصل الـى الجـمهـور بـشكـل مبـاشــر من
خـلال اللقـطـــات القــريـبــة او مـن خلال
لـقــــطــــــــات رد الـفـعـل الـــتـــي تـــبــــــــديـهــــــــا
الــشخـصـيــات المــســاعـــدة له فـيـتقـمـص
الجـمهــور ردود الافعــال هـــذه ويتـصــرف
ازاءهـــــــــــا،وفي بـعــــــض الاحــــيـــــــــــان فـــــــــــان
المـشاهـدين يحـبون الـنجم ويتـعاطـفون
معه من خلال الـشخصيـة التي يـؤديها
كما هـو الحال مع )انتـوني كوين في دور
عــمــــــر المخــتــــــار وبــن كـــنغــــــسلــي في دور
غـانـدي وكـيفن كـوسـتنــر في روبن هـود(
وفي احايين اخرى فـانهم قد يتعاطفون
مع الـــشخــصـيــــة الــــدرامـيــــة مــن خلال
الـنجـم حـتـــى لـــو كـــانـت شـــريـــرة بعـض
الــــشــيء كــمــــــا هــــــو الحـــــــال مع )جــــــون
تــرافـــولتــا او مــايـكل دوكلاس اومــارلــون
بــرانــدو( وفي ظــروف اخـــرى قلـيلــة قــد
يحـب الجـمهــور الـنجـم نـتـيجـــة محـبــة
الــشخــصيــات المـســاعـــدة اوالثــانــويــة له
وهــذه الحــالــة تحــدث اذا كــان المـشــاهــد
يتعـامل مع النجم بحيادية او بوسطية

بعض الشيء...
ويتأتى اقوى تاثير للقطات ردالفعل في
الافـلام غـــيــــــــر المـــتــــــــرجـــمــــــــة حـــيـــث ان
مـــســــاعــــدي الــنجـم وكــــذلـك المـمــثلـين
الاخـرين يقومـون بدور المتـرجم لافعال
وحوارات النجم حيث قد يغيب عن بال
وذهن المـشــاهـــدين مــا المقـصــود بـبعـض
الـلقطـات والمـشـاهـد وبـالتـالي فـان ردود
افعـــالهـم سـتـــوضح بــالـضــرورة مــا أراده
الـنجـم او مـــاقـــاله، وهـنـــالـك ملاحـظـــة
مهمة وهي ان هـنالك ممثلين مشاركين
في الـفـــيـلـــم يـــتـجــــــــاوبــــــــون مـع الـــنـجـــم
ويــؤسـســون لـنجــوميـته ولكـننــا صــوريــا
لانـراهـم معه علـى الـشـاشـة في لـقطـات
جـامعـة سـواء اكـانت عـامـة أم متـوسطـة
أم لقـطــات ثنــائيـة  two shutـ بـسـبب
البناء الدرامـي للفيلم طبعاـ ذلك انهم
يتحـركون ويـؤدون ادوارهم في حيـز اخر
غير الحيـز المخصص للنجم ومـسافاته
البينيـة فمثلا طـائرة تختـطف وتوشك
علـى السقـوط فـالمسـافـرون علــى متنهـا
قـــــــد يعـلقــــــون امـــــــالهـــم علــــــى بــــــراعــــــة
الطيـارالذي هو هنا النجم دون ان يروه
كــونه في مقـصــورة الـقيــادة وكــذا الحــال
مـع حــــبــــيــــبــــتـه اوزوجــــتـه او صــــــــــديـقـه
المـــوجـــوديــن علـــى الارض او في المــطـــار،
وعلـيه فــان ردود افعــالـهم تجــاه افعــاله
الايـجـــــــابــيـــــــة ســـــــوف تـــــــدفـع جــمـهـــــــور
المـشـاهـديـن لتقـمصهـا او تبـنيهــا فضلا
عن انهـا ستـساعـد في تاسـيس الارضـية
المـنـــاسـبـــة خـــاصـــة اذا مـــا انــتقلـنـــا الـــى

الجــمهـــور في الـلعـبــــة، وذلك مــن خلال
ادخــال المـشــاهــد في منـظــومــات الـفيـلم
المــتـعـــــــددة وخــــصـــــــوصـــــــا المــنــــظـــــــومـــــــة
الـسـايكـولــوجيـة لانهـا قـد تكــون اقصـر
الـطرق للـولوج الـيه وجذبه نحـو عوالم
الفيلم ووفقا لهذه الاستـراتيجية فاننا
قـد نلاحـظ ان صنــاع السـينمـا يـتبعـون
احيـانـا طـريقـة مـنتجـي المسـرح نفـسهـا
حيـنمــا يعــدلــون )اي المـســـرحيـــون(من
مشاهـدهم وحواراتهم تبعـا لاشتراطات
الـــــتـلـقـــــي وتـقـــــــــــــالـــــيـــــــــــــده بـحـــــيـــــث ان
السيـنمائيين اخذوا يعدلون مشاهدهم
ولقـطـــاتهـم وحـــواراتهـم وحـتــى الـبـنـيــة
القـصـصـيـــة احـيـــانـــا اسـتجـــابـــة لـــردود
افـعـــــــــال المـــــــشـــــــــاهـــــــــديـــن في افـلامـهـــم
المــستقـبليـة وتـتجلـى هــذه الظـاهـرة في
اعلــى امـثلـتهـــا في الافلام والمــسلــسلات
ذات الـــــسلـــــسلـــــة المــتــــــواصلــــــة )كحـــــرب
الــنجــــوم وروكـي والحـــسـنــــاء والــــوحـــش
وهالوين وغيـرها كثير( وقد لاحظنا ان
فـيلم مثل)روكي( لـسلفسـتر ستـالون في
جـزئه الثـاني 1979 قـد تـضمـن مشـاهـد
ولقـطــات استـقبــال البـطل )بــالبــو(من
قــبل الجـمـــاهـيـــر المجـنـــونـــة بـه واقعـيـــا
وصــــوريـــــا بحـيـث عـمــــد مـنـتـج الفــيلـم
ومخـــــرجه الــــى جـعل هــــؤلاء الـــشـبــــاب
المهـــووسين بـــالنـجم يـشــاركــونه تمـــارين
الــركض في شــوارع فيـلادلفيــا استعـدادا
للـمـبــــاراة الحــــاسـمــــة وهــــذا كـله جــــاء
اعـتـمــــادا علــــى الـنـتــــائج المــبهــــرة الـتـي
حقـقهــــا الجــــزء الاول مـن فــيلـم روكـي
الــذي انتج عــام 1976 عنـدمـا عـرض في
صـالات الــسيـنمـا ومـارافـقه من حـالات
الاعجـــاب والهـيجـــان العـــاطفـيــة تجــاه

الفيلم ونجمه المحبوب...
ويقـول المنظـر السيـنمائي الامـيركي لي
سـتــــراسـبــــورج ان )لافــــرق بـين خـــشـبــــة
المـسرح والـسينمـا فيمـا يخص الـنجوم(
متقاطعا بالمرة مع الكثير من المنظرين
المعــــــروفــين ســــــواء في حـقل المــــســــــرح او
السينمـا،ناسيـا ان البطل يكـون حاضرا
علــى خــشبــة المـســرح مع وجــودالمـتفــرج
ايـضـــا في القـــاعـــة بـيـنـمـــا في الــسـيـنـمـــا
يتواجد النجم اثنـاء التصويرفقط مع
غيــاب المـشــاهــد ويحـــدث العكــس اثنــاء
العـرض فـيحضـر المشـاهـد بـينمــا يغيب
الــنجــم،ولـــــذا يـلجـــــأ صــــــانعــــــوا الافلام
المحتـرفـون الــى استخــدام ستـراتـيجيـة
مميـزة للتاثير في المشاهدين وذلك عبر
الـتــــوظــيف الــــذكـي لـلقــطــــات ردالفـعل
) (RE-ACTIONاوالــلــقــــــــــطـــــــــــــــــــات
القــــــريــبــــــة )(CLOSE UPبــكل مــــــا
تحــملانه مـن سحـــر وتـــأثـيـــر وجـــاذبـيـــة
والـتي قــد تـصـل احيــانــا حــد الانــدمــاج

ـ

مـــــاجـــــد الـــــربــيعــي 

اخـــتــــصــــــــاصـهـــمــــــــا الجــــــــوائــــــــز

الأخوان كـوين: لقد قتلنا عدداً كبيراً من الحيوانات

الأفلام المــمــتعـــــة الــتــي يعــتقــــــد كل
شخــص اســتحــالــة إنـتـــاجهــا. وكــان
قريـباً جـداً من الحـصول عـلى تمـويل
له. وكـــان الاقـتـــراح المجـنـــون- فــيلـم
حــول قـصف طــوكـيــو- ذلـك ذو كلفــة
عــالـيــة وإلــى حــد مــا حــديـــة. لكـنه

أصبح قريبا".
ويبــدو أنـه مثـل فيـلم "المـسلـخ رقم 5 "
نــاقـص الخيــال العلـمي ويـتمــازج مع
فــيلــم " جحـيـم الـبــــاسفـيـك" لجـــون
ـــالــضـبــط. بـــورمـــان. يقـــول جـــول:" ب
جحـيـم الـبــاسفــيك هــو مـثــال جـيــد
لهـذا النـوع من الأمـور التـي تحدث في
فــيلـم "لا وطـن.." لا حــــوار تقـــريـبـــاً،
مــوسـيقــى غــريبــة، ورجــال يـتقــاتلــون
ويــرتكبـون الـكثيـر بـأيــديهم". هل كـان
هـــذا هـــو أول إعـــداد لـــروايـــة؟ يقـــول
جــول" لقــد كتـبنــا سـينــاريــوهــات من
كـتـب آخــريـن لـم يـتـم إخـــراجهــا. في
الــواقع كــانت روايــة ديكـي هي الأولــى
المعــدة الـتـي وصلـت مــرحلــة الإنـتــاج

تقريباً".
الــكــثــيـــــــر مــن الحـــــــوار في فــيـلــم "لا
وطـن.." مــأخــوذ مـن الــروايـــة كلـمــة
فـكلـمــة )حــرفـيـــاً(. يقــول جــول:" في
إحــدى المــرات وصـف إيثــان الـطــريقــة
الـتـي نعــمل بهــا معــاً: يـطـبع أحــدنــا
عـلى الكـومبـيوتـر بينـما الآخـر يحمل
الكتـاب مفتـوحـاً. ذلك هـو الـسبب في
الحـاجـة إلـى أن نـوجـد معـاً وإلا فـإنه
سيطبع بيد واحدة. تلك هي الكيفية
الــتــي نــتعـــــاون بهـــــا. يقــــول إيــثــــان:"
الـــــروايـــــات ذات الـغلاف الـــــورقــي لــن
تــنفــتح بــــسهـــــولــــــة إذ أنهـــــا تــنـقلــب

مغلقة".
ويتـســاءل المــرء مــا هــو فـيلـم الخيــال
الـعلـمـي الـــذي ســيخــــرجه الأخـــوان
كـــــويــن ؟ - فقـــــد أخـــــرجـــــا المـــــرعــب
الـغـــــــــامــــض والـغـــــــــريــب ونـــــــــوع مــن
الــويــستــرن وحتــى الـفيـلم المــوسيـقي
الــــرديء. يقـــول إيـثـــان عـن الخـيـــال
العلـمـي:" لـم يـنجــذب أحــد مـنــا إلــى
الخيـال الـعلمـي. هنــاك أفلام نـحبهـا
معــاً.لا أعلـم بــأن ذلـك يحــدث دائـمــاً
ولا أعــرف تمــامــاً الـسـبب". أمــا جــول
فـيقــول:" لا اعـتقــد أننــا فكــرنــا بهــذا

الشيء المسمى البذلة الفضائية".
وبـدلًا من ذلك فـإن لـديهمــا سينـاريـو
كتبـاه ويريـدان أن يصنـعا مـنه فيلـماً.
يقول جول:" لقـد كتبنا فيلم ويسترن
فـيـه الكـثـيــر مـن العـنـف.. سلخ فــروة
الـــــرأس وشــنـق. إنه جــيــــــد. الهــنـــــود
ــــالــنــمل الحــمـــــر يعــــذبــــون الــنــــاس ب
ويـنتفـون الأجفــان". ويضـيف إيثـان:"
إنه ويـــســتـــــرن مــنـــــاســب. ويـــســتـــــرن
حقـيقي تجري أحـداثه في سبعيـنيات
القــرن التـاسع عـشــر وفيه مـشهــد لن
ينـســاه من يـشــاهــده بـسـبب دجــاجــة
معيـنة". وهكـذا  يتهـيأ للـموت حـيوان
بــــريء آخــــر مــن أجل فــن الأخــــويــن

كوين.
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خـطــوة أقــرب إلــى الـنجــوميــة. يقــول
إيثان:" جـاء في وقت متأخر من النهار
بعـد تـومي وخــافييـر ، وبمـا أن الفـيلم
يـــدور حـــول ثلاثـــة رجـــال يلاحـق كل
منـهمـا الآخــر، فمــا كنـا خـائـفين مـنه
هـما المؤديان الرائعان ، ثم تتحول إلى
الـرجل الـبليـد. كنـا أعـطينــا شيئـا من

الأهمية لهذه العقبة ".
ويــضــيف جـــول:" كـنـــا غـيـــر قــــانعـين
بــالأشخــاص الــذيـن رأيـنــاهـم قـبل أن
يــظهـــر هـــو. احــتجـنـــا إلـــى الـعلاقـــة
نفــسهــا الـتـي كــانـت لـنـــا مع تــومـي:
شخـص بــالــوزن نفــسه يكــون بـصــورة
مـوثـوقـة جـزءاً من المـشهـد الـطبـيعي.
هـذان الـشـيئــان معــاً. كنـا مـتفـاجـئين
بسبب صعـوبة الأمـر وكنا غيـر سعداء
إلــى أن جــاءنــا. بــدونه كــانـت الأمــور

ستؤول إلى ما لا تحمد عقباه".
وهــذه هـي لـيــسـت المــرة الأولــى الـتـي
يـتـخلــص فــيهـــا الأخـــوان كـــويـن مـن
مــأزق فـنـي. كــان هـنــاك ظـن بــأنهـمــا
فــــشلا حــين كــــان اســتقــبــــال فــيلــم "
تفــويـض هــدسكــر" قـبل عقــد مـضــى.
وسـرعـان مـا عــادا من جـديـد في فـيلم
"فــارغــو" وهــو مـن أشهـــر أفلامهـمــا ،
وأعـقــبــــــاه بـفــيـلــم " لــيــبــــــوفــــسـكــي"

رائعتهما.
لكـن الأمور في بـدايات عـام 2000 بدت
قـليـلًا أكثــر خـطــراً. وكبــدايــة لـم يعــد
الأخــــوان يخـــرجـــان سـيـنـــاريـــوهـــات
تـخمــرت ونـضـجت في دفـيئــة ذهنـهمــا
ــــا يعـــدان الـــروايـــات المــشـتـــركـــة؛ كـــان
ويـعيــدان كتـابــة سكــربتـات الآخــرين.
وبــدت هــذه علامــة سـيـئــة. وبــدأ هــذا
المــأزق الأحــدث حـين تــداعــى مـشــروع
عــزيــز وهــو إعــداد روايــة "إلــى الـبحــر
الأبـيــض" لـ"جـيـمــس  ديـكـي". وحـين
تـذكـرهّ يبـدو معلمـاً لفيـلم "لا وطن.."
ويــدور فـيلـم "الـبحــر الأبـيـض" حــول
طـيــار أمـيــركـي تـطـلق علـيه الـنــار في
الـيـــابـــان في أثـنـــاء الحـــرب العـــالمـيـــة
الـثــانـيــة وكــان شــاهـــداً علــى قــصف
طــــوكــيــــو بـــــالقــنـــــابل ثــم ، وبــصــــورة
مجـنــونــة يــشق طــريقه إلــى ديــاره في
ألاسكـا. وللفـيلم مـشتـركـات مع فـيلم
"لا وطــن.." وبـــــــالأخـــص الافــتــتـــــــان
ــــالعــملـيـــات ومـيـكـــانـيـكـــا الأشـيـــاء ب
والــرجــولــة والمـتـتــالـيــات الـطــويلــة-

المشاهد-دون حوار أو موسيقى.
يـقــــــول جــــــول:" نـعــم. هــــــذا صـحــيـح
بالتأكيد.شيء فكـرنا به كلانا إلى حد
مـعين. في الــواقع ذكـرنــا كتـاب "ديـكي"
في حـضــرة "كــورمـــاك مكــارثـي" عــدة
مرات حـين تحدثـنا مـعه عن كل شيء
يتعلق بالروايـة". ويضيف إيثان:" هذا
النــوع من الاسـتبـدال الـذي يـظهـر في

العديد من الطرق".
ويستمـر جول بالحديث:" قام جريمي
ــــإنـتــــاجه. وجـيــــرمـي هــــو ــــومــــاس ب ت
القديس الراعي للقضايا الخاسرة في
الــسـيـنـمــا.ويـبـــدو أنه يــصــنع جـمــيع
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وصفه بالشر الذي يقترفه-فهو يقتل
شخــصـين في أول خـمــس دقـــائق مـن
الـفــيـلــم-إذ يـخــنـق الأول بـــــــزوج مــن
الأغلال ويقتل الثـاني ببنـدقيـة تعمل
بـضغـط الغــاز وتـسـتعـمل في المـســالخ.
ويــؤدي دوره المـمـثل "خــافـيـيــر بــاردم"
بقصة شـعر استثنـائية مـستعارة من "
بـيتــر تــورك" ربمــا أو واحــد من فــرقــة
"رتلــز". في الــوقـت نفــسه فــإن الـعمــدة
المحلـي "الــشــريف" تــومـي لـي جــونــز"
يلاحقـهمــا كـلاهمــا ويتـطهــر بــالقـتل
الـذي يـراه ويـدرك بــأن شخـصـاً مـا لا
بــدّ مـن أن يـخلـّـص "مــوس" مـن هــذا
الـتجــسـّـد لـلحقــد الــشــديــد الــذي لا

يسبر.
بــالمنــاسبــة ، هل كــان تــومـي لي جــونــز
خـــــائفــــاً كــمــــا يــبـــــدو؟ يقــــول إيــثــــان
ضــاحكــاً:" إنه شخـص كـبـيــر ورقـيق".
لكنه يـظهر شيئـا من العصبـية. يقول
جـول:" يـريــد أن يتـظـاهـر بـالخـوف".
ويـــضــيـف إيــثــــــان:" فـلــنـقـل بــــــأنـه لا
يـتحـمل الحـمــاقــات مـبــتهجـــاً. لكـنه
بحالـة جيدة". لكنه أسـاسي في تكامل
الفــيلـم.ألـيــس كـــذلـك؟ " لقـــد نــشـــأ
هـنــاك. إنه مـن "ســان ســابــا" بــولايــة
تكـساس ليـس بعيداً عن مـكان أحداث
الفـيلـم. إنه الـشخـص الــوحيـد الـذي
يعــرف هــذه المـنـطقــة. هـنــاك قــائـمــة
وجيزة من الناس الذين استطاعوا أن
يــؤدوا ذلك الـدور  بـالمـستـوى الأسـاس
للـنــوعـيــات الـتـي تحـتــاجهــا: العـمــر ،
الحـضــور الــسيـنمــائـي علــى الـشــاشــة
والحــاجــة إلــى الــسكـن الحقـيقـي في

تلك المنطقة والمشهد الطبيعي".
وكـــان علـيّ أن أســأل عـن قــصـــة شعــر
بــاردم الــذي نجح في أن يكــون مــروعــاً
وسـخيفاً في الـوقت ذاته. يقـول جول:"
هذه القصَـّة فنتازية. رأيـناها في صورة
لـشــاب في مـشــرب بـبلــدة حــدوديــة في
تكـساس عام 1979 ونـسخناهـا تماماً".
ويـقـهـقـه إيـــثـــــــــان قـــــــــائـلاً:" نـعـــم. في
ــــاردم مــتعـلقــــا بهــــا الحقــيقــــة كــــان ب
بـحمــاس". وبــاردم تحــدث بـنفـسـه عن
قصة الـشعر لصحيفـة لوس أنجلوس
تــايمــز قــائلاً:" علـيك أن لا تـتـصــرف
بقــصــة الــشعـــر فهـي الـتـي تـتــصــرف
بـنفــسهــا.. لــذا علـيك أن لا تـتـصــرف
بغـرابـة إذا كـنت لا تحـب قصـة الـشعـر

الغريبة".
ويكـمـّل ثلاثـي الـبــطــولـــة في الفـيلـم،
القادم الجديـد نسبيـاً "جوش برولين"
الــذي يخـطــو هنــا في بعــد جــديــد في
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رمــــوز أو شفــــرات أخلاقــيــــة مــتــنــــازع
عليهـا بشـدة. إنه الفيلم الأكـثر اتـزاناً
الــــذي أخــــرجــــاه حـتــــى الآن: جــــاف،
شحيـح، خال مـن الملاحظـة السـاخرة
القــاهــرة للــذات التـي تفـســد أحيــانــاً
حـتـــى أفــضل أفـلامهـمـــا. إنـه يحــمل
صفــة القــوة الـصــارخــة الـتي لـفيـلم "
فارغـو" ) على الـرغم مـن أنه أصفر إذ
أن "فــارغــو" سـمفــونيــة في الأبيـض( ،
والـوحـشيــة )الضـراوة( الـتي يـحملهـا
فيلم "تقاطع ميلـر" والأسلبة الغامرة
لفيـلم " الرجل الـذي لم يكـن هناك".
ـــــرجـــــال يــبـــــرهــن فــيلــم "لا وطــن لل
المــسـنــين" علـــى أن قـــدرات الأخـــويـن
كــــــويــن الــتـقــنــيــــــة وإحــــســــــاسـهــمــــــا
بـالكلاسـيكيـة الغـربيـة المعـتمـدة علـى
المشهـد الطبيعي والتـي تذكر بـأنتوني
مــان وســام بـيكــانبــا ، تـضــاهي قــدرات

المخرجين الأحياء القلة.
إن المخــــرج بــيـكــيــنــبــــا واهــتــمــــامـــــاته
وثـيمــاته-مـن بيـنهــا الــذكــورة وحفـظ
الــذات- تخـطــر في الـبــال حـين نقــرأ
روايـة مكـارثي ونـرى الفيلم، الـذي هو
إعـداد صـادق وحـرفي تقـريبـاً للـروايـة.
والأخــوان مــذعـنـــان لهـــذه المقــارنــة.
يقــول إيـثــان:" كـنــا مــدركـين لـلعلاقــة
الــرئـيــسـيـــة بفــضل مـــوقع الحــدث ،
الجنــوب الغــربي، والجــانب الــذكــوري
مــن القــصــــة. الــــرجـــــال القـــســــاة في
الجــنـــــوب الغــــربــي يــطـلقــــون الــنــــار
أحدهما على الآخر  –وهذه بالتأكيد
ثـيـمـــة بـيـكـيـنـبـــا. كـنـــا واعــين بهـــذه
الـتــشـــابهــات بــالـتــأكـيــد". ويــضــيف
جــول:" وبــالأخـص في مقـطع الـفيـلم
حـين يــظهـــر "وودي هـــارلــســـون". إنه
يـذكـرنـا بـشخـصيـة بـيكيـنبــا بطـريقـة
محـــددة". يقـــول إيـثـــان :" نعـم. إنـك
لتــرى رجلًا صلبـاً بـزي الغـرب ويـشبه
فـيلمـاً سـابقــاً لبـيكيـنبــا. النـوع نفـسه

من الاختزال".
يــتــتــبـع فــيـلــم "لا وطــن لـلـــــــرجـــــــال
المسـنين" في فتـرة أواخــر الثمـانـينيـات
ثلاثــة رجــال عقـب صفقــة مخــدرات
فــاشلــة في الـصحــراء المــوحـشــة علــى
الحــدود. رجل يــدعــى لــولين مــوس )
جــوش بــرولـين( يعـثــر علــى ملـيــونـي
دولار نقــداً بـين العــديــد مـن الجـثـث
المـتـنــاثــرة بـيـنـمــا كــان يقــوم بـصـيــد
الـظـبــاء ويـلاحقه بـصــورة مـتـتــابعــة
خلال الفـيلم ، عبـر الحـدود وداخلهـا،
قــاتل مــرعـب طلـيق يــدعــى " آنـتــون
شيغـور" ويـوحـي اسمه الــذي لا يمكن
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جون باترسون 
ترجمة : نجاح الجبيلي 

عن صحيفة الغارديان 

فلم عينة الدم

الأخوان كوين

الطنجاوي .. سيرة محمد شكري 
بكاميرا خالد زاهداو

الــذيــن سكـنــوا مــثله ،طـنجــة،مـثل پول پولــز الــشــاعــر
والـروائـي والمتــرجم الأمـريـكي ، والفـرنــسي جــان جيـنيه
والكــاتب المـسـرحـي تنـسـي وليـامـز ، والــروائي الايـطــالي
البرتـو مورافـيا والعـشرات غيـرهم من العـرب ، روائيين و
شعـراء وفنانـين ، بعد خمس سـنوات على وفـاته ، خمسة
من اقــرب اصــدقــائه الــذين عــرفــوه لأكَثــر مـن خمــسين
عـامـاً يـســردون حيــاته التـي لم يـسجلهــا من شخـصيـات
الفلم : العـربي اليعقوبي عمل مـصمماً للازياء في افلام
David وrancis Ford   وMartin Scorsese 
 Lynchو مــصــطفـــى الـعقـــاد والـكـثـيـــر مــن مخـــرجـي
السـينمـا الفـرنسـيين و الاسبـان و الايطـالـيين و المغـاربـة
مثل الجيلالـي فرحـات و فريـدة بليـزيد عـاش في طنـجة
دائمــاً وكــان صــديقــاً لمحمــد شكــري لأكثــر مـن خمــسين
عــامــاً لـم يفـتــرقــوا خلالهــا ، راقـب بعـين الفـنــان ظهــور
محمد شكـري و علاقاته و حياته ، و عايش  في صداقات
مشتركة أغـلب الفنانين و الكتاب و الأدبـاء الذين أقاموا
في طــنجــــة بـــصحــبـــــة محــمــــد شـكــــري، ومــن
الــشخــصـيــات الاخـــرى محـمــد المــرابــط
الــذي يُعـتبــر الأغــزر إنتــاجــاً ، والأخــصب
والأعـمق ثـيـمــات بـين رواة طـنجــة الــذيـن
تعـاملـوا مع پول پولـز ، له إثنـا عشـر عملاً
مـنشـوراً منـها ثـمان روايـات وثلاث مجـاميع
قــصــصـيـــة وعـمـل للـمــســـرح ، وهـي أعـمـــال
ــرجـمـت لأكـثــر مـن عــشــريـن لغــة وأكــسـبـته تُ
صــداقــات كـتــاب عــالمـيـين كـتـنــسـي ولـيــامــز ،
ترومـان كابوتي ، وليـام پورووز ، براين غيسن ،
إليا كـازان ، هنري ميللر وآخـرين وهناك ايضا
شخــصـيــة الــروبـيــو احـمـــد الكـبـــاش المعــروف
بــالــروبيــو في تــافــراوت في المغــرب . تجــول  علــى
دراجـــتـه في أنـحــــــــــاء المـغــــــــــرب لـــيـــــــســـتـقــــــــــر في
طنجـة،مصاحباً فنانيهـا و أدباءها و صعاليكها .
عـاش معـه محمـد شكـري  في  شقـةٍ واحــدة ، قبل
أن ينتقل لـسكن مـستقل،لـيكونـا فيـما بعـد علاقة
بقـيت مجهولـة لأقرب المحـيطين بهمـا  ، يعيش في
طنجـة ويرفض مـفارقتهـا .   صوُّر الفلـم في طنجة
، مــدينــة مـُحمــد شكــري الـتي آنـتمــى الـيهــا وحـيث
يـسكـن ويعيـش المـشـاركــون في الفلم ، تـدور الكــاميـرا
متـتبعةً سيرة محـمد شكري التي يـرويها معاصروه ،
في  المــديـنـــة القــديمــة ،  لــســوق الـــداخلـي ، الــســوق
البـراني ، مـرشـان الـقصـر ، بيـوت أصـدقـائه ، مـطعمه
الــذي قــضــى فــيه سـنــوات حـيـــاته الاخـيــرة ، ومـثــواه
الأخيـر ، قبـره.  الـفيلم اخـرجه الفنـان العـراقـي المقيم
في هــولنـدا خـالـد زاهــداو، وسيـتم العــرض الاول له في
مـهرجـان الفـيلم العـربي في روتـردام خلال شـهر حـزيران

المقبل.
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جديد والت ديزني
افلام جديدة عن الحياة البرية والبيئة

المــــــدى/ وكــــــالات 

المــــــدى/ وكــــــالات 

2006 وتنـاول فـيه قـضيــة ارتفـاع درجـات الحــرارة علـى
الارض.

وقـــال ديـك كـــوك رئـيــس مـجلــس ادارة وولـت ديـــزنـي
بمـنــاسـبــة الاعلان عـن الانـتــاج الجــديــد في بــوربــنك
بـولايـة كــاليفــورنيــا انه يتـوقع ان تـنتج ديــزني نـيتـشـر

فيلما واحدا على الاقل للعرض التجاري كل عام.
وأول انـتــاج امــريكـي مـن المــشــروع الجــديــد هــو فـيلـم
بعنـوان "الارض" مـأخــوذ من مـسلـسل "كــوكب الارض"
الــشهـيــر الــذي انـتجـته هـيـئــة الاذاعــة الـبــريـطــانـيــة
)بـي.بـي.سـي.(. ومـن المقــرر ان يـبــدأ عــرض الفـيلـم في
يـوم الارض الـذي يــوافق الثــاني والعـشـريـن من ابـريل

نيسان .2009
وقــــال مــســــؤولــــون في ديــــزنــي ان مجــمــــوعــــة الافلام
الجديدة تأتي ضـمن سلسلة في تاريخ الشركة بدأت في
1942 بانتـاج فيلمهـا الكلاسيكي للـرسوم المتحـركة عن
الحيــاة البـريـة "بـامـبي" واسـتمــرت بمجمـوعـة الافلام
الوثائقية "مغـامرات حقيقية مـن الحياة" التي استمر

عرضها في الفترة من 1948 الي .1960 
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